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كافيتريا الأمل

بعــد تــردد، طلــب مــي اللقــاء خــارج الــوزارة، بعيــدًا عــن العيــون 
المتلصصــة والهمــس والقيــل والقــال! 

ولأنــه زميــل محــرم، وعلــى قــدر مــن الأخــاق، لم أتــردد في تلبيــة 
طلبــه.. 

أشــعر  ليــس زميــاً فحســب،  فهــو  قديمــة،  بــه صداقــة  تربطــي 
بالارتيــاح والرضــا في حضرتــه، وقــد صــرحّ لي أكثــر مــن مــرة بأنــه يُكِــن 

لي نفــس الشــعور، بــل أكثــر.. 
الــوزارة، وكانــت  مــن  بالقــرب  الأمــل(  اللقــاء في )كافيتريــا  وتم 
الدعــوة علــى الغــذاء، وغــادرت الــوزارة قبــل موعــد الانصــراف بحــوالي 

ربــع ســاعة، ثم لحــق هــو بي بعدهــا. 
غــذاءً  وكان  للغــذاء،  طلبناهــا  الــي  بالأصنــاف  النــادل  وجــاء 

المنــزل!  خــارج  أتغــدى  حيــاتي  في  مــرة  ولأول  شــهيًا، 
وأثنــاء الغــذاء بــدأ يحدثــي بــكل صراحــة وجديــة عــن نفســه، تكلــم 

في كل شــيء ولم يلمح عن الارتباط من قريب أو من بعيد.. 
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تكلــم عــن أســرته وعــن آمالــه وعــن رغبتــه في العمــل بإحــدى 
الــدول العربيــة، وعــن أنــه ميســور الحــال، وهــو الابــن الوحيــد لأبويــه، 
وأن والــده يمتلــك معرضًــا لبيــع الســيارات، وبإمكانــه تأثيــث شــقة 

بجميــع الكماليــات! 
مادامــت  الســفر  ضــرورة  بعــدم  نظــري  وجهــة  أبديــت  عندمــا 
مادياتــه متيســرة، أجــاب بأنــه يفضــل الاعتمــاد علــى نفســه وتحقيــق 

كل آمالــه بعــرق جبينــه.. 
فسألته بصراحة أكثر: 

- ولكــن ثــروة والــدك كلهــا ليــك، بعــد عمــر طويــل، ربنــا يديلــه 	
الصحــة. 

فأجاب متسائلًا: 
- وماله، زيادة الخير خيرين. 	

ولكني قلت بنبرة هجومية: 
- أنــا بختلــف معــاك، أعتقــد إن وجــودك جنــب والــدك وهــو في 	

ويمكــن  وتتبهــدل  بــره  تســافر  مــا  أحســن  بالدنيــا!،  ده  الســن 
مــع خبراتــك ومؤهلاتــك، وبعديــن  يتناســب  متلاقيــش شــغل 

مايضايقكــش!  أرجــو  مجــرد رأى  الســفر مشــقة وده 
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- أبــدًا أبــدًا، أنــا ســعيد جــدًا إنــك بتشــاركيني الــرأي عــن مصــري 	
ومســتقبلي، وبعديــن إنــي فتحتيلــي مجــالات للتفكــر وإني أعيــد 

نظــر في موضــوع الســفر. 
ونظــرت في ســاعتي، فوجــدت العقربــن قــد تعانقــا فــوق الثالثــة، 
أبيــت  فهممــت بالاســتئذان، وحــاول توصيلــي بســيارته، ولكنــي 

بشــدة وشــكرته علــى حُســن الضيافــة وانصرفــت.. 
لــكل إنســان صديــق أمــن يثــق فيــه ويبــوح لــه بســره، وفي كثــر مــن 

الأحيــان يعمــل بنصيحتــه، إذا قــدم لــه النصــح. 
وهــذا مــا حــدث معــي، ففــي اليــوم التــالي لغــذاء كافيتريــا الأمــل، 
ســردت لزميلتي )هدى( ما حدث مع )أســامة( بالأمس تفصيلًا.. 
في البــدء هاجمتــي بشــدة لجــرأتي وموافقــي علــى اللقــاء خــارج 

الــوزارة مــن أول مــرة وبهــذه الســهولة! 
ولكــي أقنعتهــا بأنــي فعلــت ذلــك لمعرفــة نوايــاه، حيــث إنــه منــذ 

فــرة ليــس قصــرة )يلــف ويــدور( حــولي! 
فقالت وهي خبيرة بالحياة: 

- ســره 	 بحســن  الــوزارة  في  معــروف  محــرم،  شــاب  إنــه  الحقيقــة 
وســلوكه، وعلــى العمــوم المثــل بيقــول )خليــك مــع الكــداب...(. 
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وضحكت وأنا أسأل )هدى(: 
- قصدك إيه يا هدى؟، أوافق إني أقعد معاه تاني لو طلب؟ 	

فأجابت )هدى( بذكاء: 
- هــو مــش قالــك إنــك فتحتيلــه مجــالات كتــر للتفكــر وإنــه يعيــد 	

النظــر في أمــور كتــر؟ 
- تفتكري أمور زي إيه؟ 	
- زي الــزواج مثــاً، والاســتقرار بمصــر، وبيــي وبينــك أنــا شــايفة إنــه 	

عريــس )لقطة(! 
وتتهامســان،  ملتصقتــن  فلمحهمــا  أمامهمــا  )أســامة(  ومــر 
فابتســم بمكر وذكاء، فرمشــت لي هدى لكي نكف عن الهمس.. 
ويبــدو أنــه ســبقها للبــوح بســره لزميلــه وصديقــه الحميــم )هــاني( 
الــذي لا يخفــي عنــه شــيئًا، والــذي لاحظتــه يجــيء ويــروح أمامنــا 

ويبتســم! 
وعاودنا الحديث، وقلت لـ)هدى(: 

- عريس )لقطة(؟! ، ده كان )حمدي( يتجنن! 	
- يا أختي بلاش )قرف( هو حمدي حيلته اللضى؟ 	



170

- ده مالي إيديه مني قوي يا هدى ومعتبر الموضوع منتهى! 	
فقالت هدى بدهشة: 

- منتهــى؟.. موضــوع إيــه اللــي منتهــى؟، يــا بــت إنــي بتذاكــري 	
مــن ورايــا ولا إيــه؟!، يــروح يشــوف لــه واحــدة مــن شــكله، والنــي 

إن مــا كان واحــد علــى كيفــي ماأنــت شــايفاه!! 
وظهر حمدي من المكتب المجاور فوضع نهاية لثرثرتهما! 

في إحــدى الأمســيات، رن جــرس التليفــون في منزلنــا، رفعــت 
الســماعة وجــدت صوتـًـا هامسًــا يقــول: 

- آنسة بثينة؟ كلمي من فضلك! 	
وكلمني أسامة بعد تلقف السماعة من أخته. 

- أيوه يا بثينة أنا أسامة. 	
وتلفتُّ حولي لأطمئن لعدم وجود أحد.. 

- أسامة بتتكلم منين؟ 	
- منــن؟!، مــن البيــت طبعًــا، دي أخــي )مهــا( معجبــة بيكــي 	

جــدًا. 
- وهي كانت تعرفني يا كداب عشان تعجب بّي؟! 	
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- أصلي حكيتلها عنك كتير وعن ظرُْفك. 	
- متشكرة يا سيدي، عايز إيه تاني؟ طلباتك. 	
- مش عارف أقول لك إيه يا بثينة خايف تكسفيني. 	
- أكسفك على إيه لا سامح الله! 	
- عايز أشوفك دلوقتي حالًا!، أختي عايزة تشوفك. 	
- عايزة تشوفني؟ وتشوفني فين وليه إن شاء الله؟! 	
- أنا واثق إنك مش هاتكسفيني.	
- يــا أســامة أنــت عــارف كويــس إننــا نــاس محافظــن، وعمــره مــا 	

حصــل معايــا اللــي بيحصــل ده! 
وفجأة وجدت أمي خلفي فسألتني: 

- بتكلمي مين يا بثينة؟ 	
فارتبكت وأنهيت الحديث بسرعة قائلة: 

- أبــدًا دي هــدى زميلــي يــا مامــا، مــع الســامة يــا هــدى بكــره 	
نتقابــل في المكتــب، بــاي بــاي. 

..............
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في صبــاح اليــوم التــالي حكيــت لهــدى مــا جــاء بمكالمــة أســامة لي 
بالأمــس، فوثبــت مــن جلســتها قائلــة: 

- أوعــي تطاوعيــه، إنــي عبيطــة!، هــو هايتســلى عليــك ولا إيــه، 	
قوليلــه اللــي عايــز يشــوفني يتفضــل عندنــا في البيــت!! 

- في البيت مرة واحدة؟! 	
- طبعًــا أمــال أنــت عايــزة إيــه ياخــي!، علــى العمــوم إنــت حــرة، أنــا 	

خايفة أحســن يكون بيلعب بيكي. 
فســرحت برهــة وســألت نفســي: مــش عارفــة لــو اتصــل تــاني أقــول 

لــه إيــه؟ أنــا محتــارة أعمــل إيــه؟ 
وفي المســاء في نفس الموعد رن جرس التليفون، فســبقتني ســعدية 
الشغالة ورفعت السماعة.. ألو ألو ولم يرد أحد فوضعت السماعة 

قائلــة: ماحــدش بــرد يا ســي! 
وطبعًــا فهمــت أنــه أســامة، وقلــت الحمــد لله إن ســعدية ســبقتني، 

)طيــب وبعديــن في البلــوى دي؟!(. 
وتكرر الاتصال عدة مرات، وتعمدت عدم الرد.. 

وفي الوزارة لم يتمكن من الانفراد بي والحديث معي. 
وذات يــوم بعــد الانصــراف، وفي طريقــي إلى محطــة المــرو وجدتــه 
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خلفــي بســيارته وهــو يضغــط علــى )الكلاكــس( عــدة مــرات فوقفــت 
ووجدتــه يقــول لي: 

- اركبي.. اركبي أوصلك، عايزك ضروري. 	
أثــار حفيظتــه  ممــا  رأســي وتكشــرة،  مــن  بهــزة  ولكــي رفضــت 

وخجلــه! 
حــدث  بمــا  وأخبرتهــا  بهــدى  اتصلــت  البيــت  وصلــت  وعندمــا 

غامــرة:  بفرحــة  علــيّ  فــردت 
- جدعة يا بت!، أيوه كدة اتقلي عليه لما نشوف أخرتها معاه. 	

وما إن خلعت ملابس الخروج، حتى رن جرس التليفون فجريت 
بســرعة للــرد عليــه، وكانــت أمــي وســعديه مشــغولتين بالمطبــخ، وكان 

هو.. 
- ألو..	
- أيــوه يــا بثينــة، أنــا زعــان جــدًا.. يــا ســي أنــا قصــدي شــريف 	

إنــي خايفــة مــي؟! 
- يا أسامة أنا قولتلك قبل كدة الطريقة دي ماتنفعش معايا. 	
- أي طريقة؟ هو حصل مني حاجة غلط لا سامح الله؟ 	
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- لا غلط ولا صح، إحنا زملاء وبس.. مع السلامة! 	
وتجرأت وقفلت السكة!، لكني ندمت بعد ذلك على ما فعلت، 
كان المفروض أصبر عليه شوية، يمكن الراجل فعلً قصده شريف. 
ومــرت أيــام، وكل منــا علــى حالــه، وكانــت هــدى دائمًــا تحرضــي 

علــى عــدم الاهتمــام بــه والابتعــاد عنــه حــى يعــرف قيمــي. 
وظــل هــو الآخــر في صمــت، ولا يدخــل مكتــي ولا يصبــح علينــا 

كالمعتاد. 
وكانت هدى دائمًا تطلب مني ألا أسأل عنه. 

وفي إحــدى الأيــام بعــد عــودتي مــن الــوزارة رن جــرس التليفــون 
فرفعــت الســماعة لأرد عليــه، وكان هــذه المــرة حمــدي!: 

- ألو... . أيوه يا حمدي؟ 	
- آسف على الإزعاج. 	
- لا إزعاج ولا حاجة، خير؟ 	
- خــر طبعًــا، مفيــش حاجــة.. أنــا حبيــت أطمئــن عليــك، أصلــك 	

اليومين دول ما بتســأليش في! 
- يعني عايزني أعمل إيه؟ 	
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- ما أنت طبعًا مشغولة مع أسامة!! 	
- عيــب يــا حمــدي الــكلام ده!، مشــغولة مــع أســامة يعــي إيــه؟ 	

مــش تحاســب علــى كلامــك! 
فقال بارتباك: 

- مــش قصــدي، والله مــا أقصــد حاجــة، بــس سمعــت كــدة إن فيــه 	
ود بينــك وبينــه وبتتقابلــوا بــره الشــغل! 

فقلت لنفسي قبل أن أرد بكلمة، وكتمت غيظي )آه لازم حد 
مــن الخباصــن فــن لــه، أو أســامة نفســه مــن غيظــه قالــه حاجــة(. 

ثم رديت عليه وأنا في منتهى التأثر والحزن على نفسي: 
- طيب يا حمدي.. كتر خيرك.. مع السلامة. 	

بحرقــة،  أبكــي  وجلســت  حجــرتي،  ودخلــت  الســكة  وقفلــت 
فيــه كرامــي.  اهتــزت  الــذي  اليــوم  هــذا  الأكل في  عــن  وامتنعــت 
وفي اليــوم التــالي وبعــد الانصــراف مــن العمــل، وفي طريقــي إلى 

المــرو كانــت المفاجــأة المذهلــة!! 
لمحت من بعيد سيارة أسامة، وتجلس بجانبه هدى!! 

كــدت أســقط مــن طــولي علــى الأرض مغشــيًا علــىّ لــولا أني 
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تــوازني.  الرصيــف حــى أســتعيد  قليــاً علــى  تماســكت ووقفــت 
أســامة  منهــا  ونــزل  الأمــل(  )كافتريــا  أمــام  الســيارة  توقفــت  ثم 

متشــابكتان!  ويداهمــا  الســعادة  منتهــى  في  وهمــا  وهــدى 
وداريت نفسي لكي لا يراني أحدهما حتى تجاوزت الكافتريا..


